
 تونس – ظلّ الإنتاج الدرامي في تونس 
منذ تســــعينات القرن الماضي، حكرا على 
الذكور والمؤسســــات العمومية كمؤسسة 
التلفــــزة التونســــية أو الوكالــــة الوطنية 
للنهوض بالقطاع السمعي البصري التي 
توقّــــف قطــــار إنتاجها بشــــكل مفاجئ مع 
بداية الألفيــــة الجديدة، أو بعض القنوات 
التلفزيونيــــة الخاصــــة التــــي تضاعفــــت 
أعدادهــــا مــــع الانفتــــاح الإعلامــــي الذي 
شــــهدته تونس إثر ثورة الـــــ14 من يناير 

.2011
لكن هــــذا القطــــاع الذكــــوري بامتياز 
المخاطــــر  مــــن  بالعديــــد  والمحفــــوف 
الإنتاجية والتسويقية شهد في السنوات 
الخمس الأخيرة اقتحاما للعنصر النسوي 
الذي خلنا أنه ســــيؤنّث الدراما التونسية 
وينتشــــلها من عنفهــــا اللفظــــي والمادي 
الذي استشــــرى في العشــــرية الأخيرة مع 
مسلســــلات اقتحمــــت بشــــكل ”محمــــود“ 
المســــكوت عنــــه اجتماعيــــا وسياســــيا، 
في الانتصار  لكنها بالغت بشكل ”مذموم“ 
و“الفتوات“  والصعلكة  ”البلطجة“  لثقافة 
الجــــدد، إن صــــحّ التوصيف، علــــى غرار 
بأجزائه الخمسة  مسلســــل ”أولاد مفيدة“ 

و“شورّب“ بجزأيه.

وتعدّدت أســــماء الممثلات الشــــابات 
اللاتــــي اقتحمــــن مجال الإنتــــاج الدرامي 
انطلاقا من رانية القابســــي في ”سكول“، 
مرورا بفاطمة ناصر في ”نوبة 2“ و”أولاد 
وخولــــة الســــليماني فــــي ”قلب  الغــــول“ 
الذيب“، وصولا إلى ســــنية بن بلقاسم في 
”زينة وعزيزة“ وأميــــرة الدرويش في ”13 
الذي تُشارك في إنتاجه  نهج غاري بلدي“ 
أيضا فاطمة ناصر، فهل تغيّر المشهد؟

ســــؤال يقبل ”القســــمة“ علــــى اثنين، 
فــــأول الغيــــث الذي أتتــــه الممثلــــة رانية 
القابســــي من خلال إنتاجها ســــنتي 2014 
و2015 سلســــلتها الهزلية ”ســــكول 1 و2“ 
يؤكّــــد أن لا شــــيء تغيّــــر، علــــى الأقل في 
المشــــهد الكوميدي الذي بقــــي في حاجة 
إلــــى النــــص الجيّــــد أولا وأخيــــرا، فأتت 
سلســــلتها أشــــبه بتغريدات فيســــبوكية 
تســــرد بعض المشــــكلات التــــي تعترض 
المراهقين في وسطهم التلمذي، فلم يترك 

العمل أثرا يستحقّ الذكر.
ورغم اقتحام القابســــي مجال الإنتاج 
من بوابته الأســــهل، أي الكوميديا، إلاّ أن 
الممثلــــة التي عرفها الجمهور التونســــي 
من خلال دور يســــر الفتاة الســــمراء التي 
تقع ضحيــــة عنصرية عائلــــة حبيبها في 
مسلســــل ”مكتوب“ لسامي الفهري، عانت 
الويلات في سبيل تحقيق حلمها باقتحام 
مجال الإنتاج الذي يوفّــــر لها فرصا أكبر 
لإبراز مواهبها التمثيلية في ظل انحصار 

غالبيــــة أدوار البطولــــة فــــي تونس على 
الفنانات ذوات البشرة البيضاء!

ووصــــل بها الأمــــر حدّ ســــجنها على 
شــــركة  تخــــصّ  ماليــــة  مشــــاكل  خلفيــــة 
إنتاجها ”رانيا برود“ وإصدارها شــــيكات 
دون رصيــــد من أجل إنتاج السلســــلة في 
جزئهــــا الأول التي تــــم إعدادها لرمضان 
2013، وكان مــــن المفترض أن تُعرض على 
الخاصة، لكن استشــــهاد  قناة ”حنبعــــل“ 
السياســــي التونســــي محمــــد الإبراهمي 
وإعــــلان الحداد الوطني حــــال دون بثّها، 
لتُعرض في السنة التالية وما بعدها على 
قناة ”المتوســــط“ دون أن تُحقّق المتابعة 
المرجوّة، وبالتالي غابت الإعلانات، فقُبر 
حلم القابسي وهو في المهد، لتتخلّى عن 

الإنتاج بشكل نهائي.
وهو ما حصل تقريبا مع شريكتها في 
الممثلة خولة السليماني  بطولة ”سكول“ 
التي غامــــرت العام الماضــــي باقتحامها 
مجــــال الإنتــــاج مــــن بوابــــة المسلســــل 
التاريخي ”قلب الذيب“ الذي شــــهد بدوره 

في سابقة هي الأولى من نوعها في تونس 
نزاعا قضائيا بين المنتجة الشــــابة وقناة 
”الحوار التونســــي“ الخاصــــة على خلفية 
أحقية القناة بعرض المسلســــل من عدمه، 
والحال أن السليماني باعت حقوق عرضه 
لقناة ”الوطنية 1“ (عمومية) التي عرضته 
في النصــــف الأول من رمضــــان الماضي 

وفق حكم قضائي.
ومهمــــا يكن من أمر النــــزاع القضائي 
الذي حصــــل بين المنتجة الشــــابة وقناة 
”الحوار التونسي“ التي كانت السليماني 
واحدة من الكوادر العاملة فيها، فإنّ العمل 
لم يقــــدّم جديــــدا للدراما التونســــية رغم 
طرقه مجالا تصعب السباحة بين أمواجه 
العاتية والمتمثّل فــــي الدراما التاريخية 
التي تتطلّب مؤثــــرات خاصة ومرجعيات 
مصداقيتهــــا  فــــي  موثوقــــا  تاريخيــــة 
واســــتلهاما دقيقــــا مــــن حيــــث الملابس 
والديكورات لحقبــــة بعينها دون زيادة أو 
نقصــــان. وهو ما لم يتحقّق في مسلســــل 
أتى أشــــبه بفانتازيا تاريخية لا مسلسلا 

حقبويــــا يــــروي بشــــكل درامــــي مرحلــــة 
تاريخيــــة معلومــــة الأحــــداث والحوادث، 
فســــقط العمل في الإربــــاك التاريخي بين 

أزمنة سابقة وأخرى لاحقة عليها.
وفي مقابل كل ما تقدّم نجحت الممثلة 
فاطمة ناصر بمساهمتها في إنتاج الجزء 
الثاني من مسلسل ”نوبة.. عشاق الدنيا“ 
للمخــــرج عبدالحميــــد بوشــــناق، دون أن 
تُشــــارك بالتمثيــــل فيــــه عكس القابســــي 
الإنتاجية  تجربتيهمــــا  في  والســــليماني 
الأولــــى لكلتيهمــــا، ما يؤكّــــد إيمان ناصر 
بقيمــــة الفصل بين التمثيــــل والإنتاج بما 

يخدم سوية العمل في المقام الأول.
وعــــن ذلك تقول في تصريح لـ”العرب“ 
إن ”المُنتج هو من يتحمّل كل أعباء العمل 
الدرامي، فإن نجح المسلسل سيُحسب له 
وإن فشل سيُحسب عليه، لذلك اخترت في 
هــــذه المرحلة التفرّغ بشــــكل كلّي للإنتاج 
مــــع تأجيــــل الممثلــــة التــــي بداخلي إلى 
حين، علّني أُســــاهم مع ثلة من المنتجين 
الشــــباب والطموحيــــن في تقديم مشــــهد 
درامي مختلف من حيث الكتابة والإخراج 

والأداء“.
بجزأيــــه  ”نوبــــة“  مسلســــل  وعــــرف 
نجاحا جماهيريا باهرا وإشــــادة من قبل 
النقــــاد لجــــدة فكرتــــه التي تناولــــت عالم 
تحديــــدا، بكتابة  الفن الشــــعبي ”المزود“ 
درامية تجمع بين التقنيات الســــينمائية 
والســــينوغرافيا المســــرحية، ليكون على 
امتــــداد عامين متتاليين فــــي 2019 و2020 
نجم الأعمال الرمضانية في تونس ما بعد 
الثورة، وهو الذي تمكّن عبر نوســــتالجيا 
حميمية من أن يُصالح الجمهور التونسي 
مــــع فنونه الشــــعبية ورموزهــــا بالتلميح 

بعيدا عن البروباغندا الفجة والمُباشرة.
وتواصل ناصر التجربة هذا العام من 
خلال عمليــــن جديدين أحدهما بوليســــي 

وهــــو مسلســــل ”13 نهــــج غــــاري بلدي“ 
للمخرج أمين شــــيبوب المزمــــع بثّه على 
قناة ”التاســــعة“ الخاصة بشكل أسبوعي 
انطلاقــــا من غرة أبريــــل القادم، وهو عمل 
تُشــــارك في إنتاجه أيضا الممثلة الشابة 

أميرة الدرويش.

أما العمل الثاني فهو مسلسل درامي 
اجتماعي من ثلاثين حلقة ســــيعرض على 
القناة ذاتهــــا ضمن الموســــم الرمضاني 
المُرتقــــب تحــــت عنــــوان ”أولاد الغــــول“ 
للمخــــرج مراد بالشــــيخ وبطولــــة فتحي 
الهداوي ووحيدة الدريدي وبلال البريكي 
الأندلســــي  وفــــارس  الحناشــــي  وســــارة 

وربيعة بن عبدالله وآخرين.
وكمــــا هو الحال مع أميــــرة الدرويش 
التي اقتحمت مجــــال الإنتاج الدرامي في 
أولــــى تجاربها الإنتاجية عبر مسلســــلي 
”13 نهــــج غــــاري بلــــدي“ و”أولاد الغول“، 

ســــتطل على المشــــاهد التونســــي خلال 
رمضان القادم الممثلة ســــنية بن بلقاسم 
في أولى تجاربها الإنتاجية عبر السلسلة 
الكوميديــــة ”زينة وعزيــــزة“ للمخرج زياد 

ليتيم.
ومن هنا يبــــدو أن المشــــهد الدرامي 
التونســــي ســــيكون مختلفــــا هــــذا العام 
بتنوّعه الإنتاجي بين الدراما البوليســــية 
والاجتماعيــــة والكوميديــــة، فهل تنتصر 
علــــى  الأنثويــــة  الإنتاجيــــة  اللمســــات 
الخشــــونة الذكوريــــة فــــي رمضــــان يعدُ 

بالجديد؟ لننتظر ونرى.

تأنيث الإنتاج الدرامي التونسي.. تكرار أم تجديد
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«13 نهج غاري بلدي» دراما بوليسية بلمسات أنثوية

عيد اكتشاف مواهبه التمثيلية بعيدا عن الأدوار الكوميدية
ُ

الفنان المصري ي

 القاهرة – يســـتعد الفنـــان المصري 
إدوارد للاســـتفادة مـــن النجـــاح الـــذي 
حقّقه فـــي أعماله الأخيرة ليقـــدّم عملين 
فنيين في موسم رمضان القادم يتناولان 
قضايا اجتماعية، وهما مسلســـل ”نسل 
بطولة الفنانين أحمد الســـقا  الأغـــراب“ 
وأمير كـــرارة، والذي يـــروي قصصا من 
المجتمع المصري في جنوب البلاد، إلى 
جانب مسلســـل ”كوفيـــد – 25“ وهو عمل 
اجتماعـــي أيضا ويســـلّط الضـــوء على 
الأوضاع عقب انتشـــار فايروس كورونا، 

بطولة الفنان يوسف الشريف.
وقال إدوارد فـــي حواره مع ”العرب“ 
إنه يســـعى لتوظيف نجاحـــه الذي حقّقه 
فـــي الأعمال التراجيديـــة لإظهار مواهبه 
الفنيـــة المتعدّدة، غيـــر أن ذلك لن يبعده 
عن الكوميديا ويحرص على تقديمها في 
إطار كوميديا الموقف، حسب ما يقتضيه 
الدور الدرامـــي دون الاســـتخفاف بعقل 

المشاهد أو الاستهتار به.

وأضاف ”أريد الحفـــاظ على النجاح 
الـــذي حقّقتـــه خـــلال الأعمـــال الأخيرة، 
بالإضافـــة إلـــى أن الأدوار التـــي يحضر 
فيها الشـــر أو التي تظهـــر فيها موهبتي 
بشـــكل ملائم وتمرّ بالعديد من المراحل 

هي التي تجذبني حاليا“.

دوران مختلفان

أشار إدوارد إلى أنه يجسّد شخصية 
”العمـــدة حســـيب“ في مسلســـل ”نســـل 
الأغراب“، وهـــو رجل صعيدي طيّب على 
 “25 عكس دوره فـــي مسلســـل ”كوفيد – 
الذي يجسّـــد فيه شـــخصية طبيب شرير 
يدخـــل فـــي صراعات مـــع بطـــل العمل، 
يوســـف الشـــريف، وهـــو عمـــل يتناول 

كورونا في المستقبل، ويجيب عن العديد 
من التســـاؤلات التـــي تخصّ مســـتقبل 

وطبيعة المرض.
وأكّد الفنان المصري لـ“العرب“ أنه لا 
يقلق من الظهور بعملين في شهر رمضان 
القادم، لأنهما غير متشابهين تماما، فهو 
يقـــدّم الشـــخصية ونقيضهـــا وبلهجات 
مختلفة ونيولوك جديد يكفي للتفرقة بين 
دوره في العمليـــن، موضحا أنه يحرص 
علـــى التنوّع، خاصـــة أنه قـــرّر منذ مدة 
التركيز على عمل واحد أفضل من التعدّد 
دون قيمة. لكنه ســـيظهر هذا العام بشكل 
استثنائي في عملين مميزين، لم يستطع 

الاعتذار عن أحدهما.
ويعـــدّ إدوارد مـــن الفنانيـــن الذيـــن 
يتركون بصماتهم وتأتي أدوارهم مؤثّرة 
في الأعمـــال التي يقدّمونهـــا، حتى وإن 
لـــم يشـــارك فـــي دور البطولـــة المطلقة 
التي لـــم يصل إليها بعـــد، ويعتبر دوره 
بمثابة البوصلة للتعرّف على قوة العمل 
مـــن عدمها، وهـــو ما ظهر في مسلســـل 
”البرنـــس“ مـــع الفنـــان محمـــد رمضان، 
وجسّد فيه شخصية ”عبدالمحسن“ وقدّم 
مـــن خلالـــه كل معاني الجبـــن والخوف 
وانعـــدام الشـــخصية التـــي تصـــل إلى 
الســـكوت عـــن الحق والقتل، واســـتطاع 
العمـــل أن يجـــذب قطاعات واســـعة من 

الجمهور المصري.
على عكس دوره في مسلســـل ”فرصة 
مـــع الفنانة ياســـمين صبري في  ثانية“ 
موســـم رمضان الماضي أيضـــا، والذي 
اعتبـــره إدوارد من أســـوأ التجارب التي 
شـــارك فيها على مدار تاريخـــه المهني، 
ولم يحقّق المسلســـل النجـــاح المطلوب 

وتعرّض للعديد من الانتقادات.
وشـــارك مؤخرا في بطولة مسلســـل 
”لؤلؤ“، واســـتطاع أن يجـــذب الجمهور 
إلـــى شـــخصية ”مجـــدي هـــلال“ مديـــر 
أعمـــال الفنانة لؤلؤ (الفنانـــة مي عمر)، 
وأظهر فيها كل معاني الحب والتضحية 
والأمانـــة التي جعلت الكثيـــر من الناس 

يتأثّرون بشخصيته.
وعبّـــر إدوارد مـــن خلال شـــخصية 
مجدي عن حبه الصارخ للفنانة لؤلؤ من 
خـــلال تضحياته المتكرّرة لأجلها، والتي 
أوصلته إلى حد تورّطه في قتل الشخص 
الـــذي خانهـــا، وبالرغـــم مـــن أنـــه كان 

يعلـــم أنهـــا تحبـــه كصديـــق وأخ أصرّ 
علـــى مســـاندتها معتبـــرا أن حبـــه لها 

بلا مقابل.

مديح وانتقادات

أثـــارت تضحيـــات إدوارد فـــي هـــذا 
العمل جدلا واسعا على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، لأن الجمهـــور كان يتمنـــى 
نهاية منصفة لشخص مثل مجدي هلال، 
مـــا دفع الجهة المنتجة إلـــى التفكير في 

تقديم جزء ثان من المسلسل.
وقـــال الفنـــان المصري فـــي حواره 
مـــع ”العرب“ إن ”الجهـــة المنتجة قرّرت 
التحضير للجزء الثاني لمسلسل ’لؤلؤ‘، 
لكـــن لا يوجـــد شـــيء تحقّق علـــى أرض 
الواقـــع حتى الآن، وإذا حدث ذلك بالطبع 
سوف تكون هناك تطوّرات للشخصيات، 
وماذا سيحدث بعد نهايات الجزء الأول، 
علاوة على تعدّد الخطوط الدرامية فيه“.

وأكّـــد ”قـــد لا يكون هناك جـــزء ثان، 
ويتم إنجاز مسلســـل جديد بقصة جديدة 

للنجمة مـــي عمر التي أثبتـــت موهبتها 
الفنية وقدرتها على تحمل مسؤولية عمل 

كامل“.
وأضاف أن ”نهاية المسلســـل لم تكن 
مرضية للبعض، إلاّ أن المخرج أصرّ على 
تقديم نهاية غير متوقعة خارج الصندوق 
كما هو معتاد في كل أعماله، وبالنســـبة 
إليه كانت التضحية في سبيل الحب هي 
الحـــل الأفضل والقتل كان بمثابة شـــيء 
بســـيط حتى يضمن مجدي عـــدم إلحاق 

الأذى بلؤلؤ التي أحبها“.
وتابع قائلا ”نجاح المسلسل لم يكن 
متوقعا بالنســـبة إلـــيّ، لأنه عرض خارج 
شـــهر رمضان، لكن المخرج محمد سامي 
استطاع أن يقدّم دراما تلفزيونية ضخمة 
نالت إعجاب المشـــاهدين، مثبتا بذلك أن 
العمل الجيد يفرض نفسه في أي وقت“.

وبالرغـــم مـــن النجـــاح الجماهيري 
تعرّض العمـــل لانتقادات مـــن الجمهور 
والنقاد أيضا، غير أن إدوارد شـــدّد على 
عـــدم اكتراثه بهذه الانتقادات التي يراها 
”لا قيمة لها ومجرد هجوم ليس له ســـبب، 

فالمسلســـل بالفعـــل حصل على نســـبة 
مشـــاهدة كبيرة، وطالب بوجود جزء ثان 

منه“.
ويـــرى إدوارد أن النجاح الذي وصل 
إليـــه مؤخـــرا يؤكّد نضجـــه الفني خلال 
الســـنوات الأخيرة، بعـــد أن حرص على 
الاهتمام بمضمون العمل الذي يظهر فيه، 
ففي بداية مشواره الفني كان يقدّم أدوارا 
خفيفة لـــم تضف كثيـــرا لتاريخه الفني، 
لذلـــك قرّر إثبـــات موهبته واحتـــرام فنه 

حتى يحترمه الناس.
وذكـــر لـ“العـــرب“ أنه في الســـنوات 
الثـــلاث الأخيـــرة أصبـــح يقـــدّم أدوارا 
تتناســـب مع شـــكله وســـنه، لأن بداخله 
طاقـــة فنية كبيرة يُريـــد إبرازها بصورة 
جيدة، لذلك رفض بعض الأدوار التي كان 
من الممكن أن يقبل بها في بداية مشواره 
الفني، لكن اتخاذ القرار السليم أسهم في 

أن يصبح أكثر ارتباطا بالجمهور.
متعـــدّد  إدوارد  الفنـــان  ويعتبـــر 
المواهب، فهو لم يثبت أنه فنان موهوب 
فقط وإنمـــا أثبت أيضا أنـــه مذيع حقّق 

قـــدرا كبيرا مـــن النجـــاح عبـــر برنامج 
”القاهـــرة اليـــوم“ على فضائيـــة أوربت، 
والذي يستضيف خلاله المواهب الشابة 
والفنانيـــن الذين لم يتذكّرهـــم الجمهور 
ويســـلّط الضـــوء علـــى قضاياهـــم، مع 
مناقشـــة القضايا الاجتماعية بشكل عام. 
كمـــا أن للفنـــان المصري قبـــل احترافه 
التمثيـــل العديـــد من التجـــارب الغنائية 

على مدار 12 عاما.
إلى أنه  ولفت في حواره مع ”العرب“ 
ترك الغناء وتفرّغ للتمثيل حينما سنحت 
لـــه الفرصـــة، ولا يـــزال يمـــارس الغناء 
كهوايـــة، على الرغم مـــن حبه له ويتمنى 
تقديم عمل غنائي جديـــد، ويعكف حاليا 
على القيام بعمل يتم تصويره على طريقة 

الفيديو كليب، ولم يكشف عن تفاصيله.
وأوضـــح أنه لن يعود إلى الســـينما، 
إلاّ إذا وجد العمل المناســـب مثل أعماله 
في الدراما التلفزيونيـــة، حيث قدّم عددا 
كبيرا من الأعمال السينمائية الكوميدية 
التي يكون فيها صديقا للبطل، لكنه يُريد 

التغيير الآن، ويقدّم أدوارا أكثر جدية.

م إدوارد للجمهور بشكل مختلف
ّ

مسلسل «لؤلؤ» قد

استطاع الفنان المصري إدوارد أن يرسّخ حضوره في الأدوار الاجتماعية 
التي جسّدها على مدار العامين الماضيين منذ أن شارك في بطولة مسلسل 
”ولد الغلابة“ ثم ”البرنس“ ونهاية بمسلســــــل ”لؤلؤ“، وأعاد اكتشــــــاف نفسه 

مجددا بعد أن ظل أسيرا لأدوار الكوميديا منذ بدء مسيرته الفنية.

عرفت الدراما التونسية في السنوات الخمس الماضية اقتحاما غير مسبوق 
لمجــــــال الإنتاج الدرامــــــي من قبل مجموعة من الممثلات الشــــــابات، بعد أن 
كان القطــــــاع لعقود طويلة حكرا على الذكور وبعض المؤسســــــات العمومية 
والأخــــــرى الخاصة، وهو ما تدعّم أكثر هذا العام بوجوه جديدة أنتجت أو 
شــــــاركت في إنتاج بعض المسلسلات الرمضانية المرُتقبة. فهل يساهم هذا 

الحضور النسوي في تغيير المشهد التلفزيوني التونسي؟

 على جمهوره بعملين اجتماعيين في رمضان
ّ

إدوارد يطل

إنجي سمير

ل ن ب ج

كاتبة مصرية

العمل الجيد يفرض 

نفسه دائما، سواء عرض 

خلال رمضان أو خارجه

إدوارد

و

صابر بن عامر
صحافي تونسي

اخترت التفرغ للإنتاج 

مع تأجيل الممثلة التي 

بداخلي إلى حين

فاطمة ناصر
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